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تحت عنوان »بين الظل والنور«، أقام النحات اللبناني، أناشار بصبوص، معرضاً في شمال بلاده، يضم مجموعة من أعماله التي 
تستلهم الإنسان وعلاقته بالضوء، وجمالية الظلال

هوامش

سما حسن

والــتــرويــج  الإعــــان  فــضــول  أنّ  تــنــكــر  أن  لا تستطيع 
يجذبك مثل المغناطيس، وتصبح مدفوعاً بالمتابعة أو 
التجربة. وها أنت تجلس في مساء خريفي بامتياز 
 من عشر حلقات، وتصمّ أذنيك عن 

ً
لتشاهد مسلسا

ها 
ّ
المعترضين على موضة المسلسات القصيرة، وبأن

مستهلكة،  قديمة  مسمّيات  تحت  ف 
ّ
تصن أن  يجب 

التلفزيوني،  الفيلم  أو حتى  التلفزيونية  السهرة  مثل 
»حــكــايــات  جـــداً  مناسباً  مــســمّــى  عليها  تطلق  ــك 

ّ
لــكــن

ني حلقات حكايةٍ من عشر 
ْ
من الحياة«. وهكذا أخذت

 أنا« لكنّ 
ّ

حلقاتٍ من مسلسلٍ يحمل اسماً مختلفاً »إلا
فيك  ويثير  النفس،  إلــى  محبّباً  اسماً  تحمل  الحكاية 
شجون ذكــريــاتٍ مضت، وهــو اســم »بيت عــزّ« وهــذه 
 عــلــى عــمــارةٍ قــديــمــةٍ تـــدور فيها أحـــداث 

ٌ
لــوحــة معلقة

تستحق أن تقف أمامها وقفات ووقفات.
»بــيــت عــز« حكاية أخــذتــنــي إلــى تــســاؤلاتٍ بــدايــة من 
عاقة رائعة بين زوجين لم يرزقا سوى بابنة، وارتكبا 
ــلــة الــتــي لا تجيد 

ّ
معها الــخــطــأ الـــفـــادح، أن تــكــون المــدل

 بالبيت، وتتأخر 
ّ

إعداد فنجان من القهوة لضيفٍ حل
أمها  ها تعتمد على 

ّ
 صباح؛ لأن

ّ
كــل عن موعد عملها 

بالأم  المــرض  وقــد استفحل  لكي توقظها من نومها. 
 عن القيام 

ً
التي أخفته عن الجميع، فأصبحت عاجزة

حتى  بالشلل  البيت  أصــيــب  ذلـــك،  وبسبب  بمهامها. 
الوحيدة  وابنته  المفجوع  الـــزوج  أفـــاق  وفــاتــهــا، وحــتــى 
هما لا يستطيعان تدبّر أمور حياتهما 

ّ
على حقيقة أن

اليومية، وأنّ الأم أفنت عمرها وصحّتها من أجلهما، 
ر 

ّ
ر  لكي لا تتأخ

ّ
وتقاعست عن العاج الكيميائي المبك

عــن واجــبــاتــهــا المــنــزلــيــة، فــأصــبــح الــعــاج غــيــر مــجــدٍ، 
وباتت تنتظر الموت حتى فاجأها في أثناء نومها.

التي  السعيدة  للأسر  المحزنة  الحكايات  هــي  هكذا 
ــام؛ بــســبــب جائحة  ــ تــــداول قصصها هـــذه الأيـ كــثــر 
 يومٍ نسمع عن رحيل الأب 

ّ
فيروس كورونا، ففي كل

أو الأم بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس اللعين، 
وأضحت  الــحــزن،  يغمرُها   

ٌ
كثيرة بــيــوتٌ  وأصبحت 

على مشارف الانهيار والضياع، بعدما تقوّض ركنٌ 
كبيرٌ من أركانها، فالأب هو الأمان والأم هي الربّان، 
 واحد 

ّ
أنّ على كل وضياع أحدهما وفقدانه يعنيان 

من البقية أن يستعد لكي يخوض في غمار الحياة 
ة 

ّ
 شيء حتى حاف

ّ
وحيداً، بعد اعتياد أن يصل إليه كل

سريره. ولأنّ الحزن يصغر، فهذه المشكات أيضاً 
، لكنّ 

ً
تصغر. تكون الفاجعة، في البداية، كبيرة فعا

 عن 
ً
ه قد أصبح مسؤولا

ّ
الجميع يفيق على حقيقة أن

نفسه، وأنّ هناك شخصاً قد أفنى حياته من أجل أن 
بها بالمسطرة والقلم، 

ّ
م حياة شخص آخر ويرت

ّ
ينظ

ــه قد 
ّ
أن إلــى درجــة أنّ حياته قد انقلبت موازينها أو 

ه يمتلك روحاً ونفساً وجسداً تصرخ وتئنّ 
ّ
نسي أن

إليها  يلتفت  لكي  وبحاجةٍ  والاستنزاف،  التعب  من 
ويشفق عليها.

تخطئ الأمهات حين يعتقدن أنّ وجودهن هو محور 
هن لو رحلن سوف يتوقف 

ّ
هذا الكون الصغير، وأن

 إلى 
ً
ضح أنانية الأب جلية

ّ
هذا الكون عن الدوران، وتت

 
ً
درجــة السخط عليه، حين يقرّر أن يستقدم خادمة
دروســهــم،  للصغار  لتذاكر  ومعلمة  بالبيت،  عنى 

ُ
لت

وكـــان الأجـــدر بــه أن يفعل ذلــك فــي حــيــاة الأم، لكي 
تعتني  لكي   

ً
ومــســاحــة الــراحــة  مــن   

ً
فسحة يمنحها 

التي  الصحية  التغيرات  وتتابع  وروحــهــا،  بنفسها 
تــطــرأ عــلــيــهــا، خــصــوصــاً أنّ الـــنـــســـاء، بــعــد إنــجــاب 
عــدد مــن الأطــفــال، واقــتــرابــهــن مــن منتصف العمر، 
 لــإصــابــة بــســرطــان الــثــدي، 

ً
يصبحن أكــثــر عــرضــة

اللواتي رحن  النساء  لكنّ معظم  المثال،  على سبيل 
رن وتلكأن، أو أخفين حقيقة 

ّ
ضحية لهذا المرض تأخ

 تتوقف عجلة 
ّ

ألا أجــل  مرضهن عن عائاتهن، من 
حياة هذا الكون الصغير، ولم يعرفن أو يدركن أن لا 
حياة تتوقف بعد موت شخص، وأنّ الكون يستمر، 
وقد يتوقف لكي يلتقط أنفاسه الحزينة، لكنّ الأنانية 
البشرية وحبّ البقاء يدفعانه لكي يعتمد على نفسه، 
مثل الشبل الصغير المختفي في العرين الذي يخرج 
الأم  وتقع  الــجــوع،  ه 

ّ
يعض الغابة، حــين  إلــى  تدريجياً 

في فخاخ الصيادين ويحملونها إلى حديقة حيوان 
بـــعـــيـــدة... وهـــكـــذا فــحــكــايــة مــثــل حــكــايــة »بــيــت عـــزّ« 
موجعة  ها 

ّ
لكن  قصيرة، 

ً
رسالة النساء  إلــى  أوصلت 

حتى تحوّلت إلى جرس إنذار.

بيت عزّ

وأخيراً

تخطئ الأمهات حين يعتقدن 
أنّ وجودهن محور هذا 

الكون الصغير، وأنهّن لو رحلن 
يتوقف هذا الكون عن الدوران
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أناشار بصبوص
منحوتات في التوقيت المناسب

كارين إليان ضاهر

في ظل الظروف الصعبة التي يمر 
بــهــا لــبــنــان، يــبــدو الــفــن والــثــقــافــة 
مصدر الــفــرح الــذي قــد يعيد حب 
الــحــيــاة إلــى المــواطــنــن. مــن هــنــا، أتــت فكرة 
النحات والفنان أناشار بصبوص، بإقامة 
ــور«، الـــــذي ضم  ــ ــنـ ــ  والـ

ّ
مـــعـــرض »بــــن الـــظـــل

مجموعة من منحوتاته التي حملت رسالة 
ــأن طــائــر الفينيق أخــذ  عــنــوانــهــا الأمــــل. وكـ
شكل منحوتات فنية، هدفها زرع الأمل في 
نفوس اللبنانين، ورفع الظلام عن البلاد، 
وتـــذكـــيـــر الـــعـــالـــم بــــأن هــــذا الــبــلــد الــصــغــيــر 

الجميل يحضن عقولًا ومواهب مهمّة.
الصخور،  بــأن  تذكير  الــيــوم،  »منحوتاتي، 
د منحوتة جميلة 

ّ
مهما كانت صلبة، ستول

يتحدث  العبارة،  بهذه  المطاف«.  نهاية  في 
ــه الــــذي  الــــنــــحــــات عــــن الــــغــــايــــة مــــن مـــعـــرضـ
أقــيــم فــي شــمــال لــبــنــان، فــي بقعة يعتبرها 
بــصــبــوص قـــد فـــرضـــت نــفــســهــا واخـــتـــارت 
المـــنـــحـــوتـــات، بــمــا فــيــهــا مـــن رائـــحـــة الــريــف 
اللبناني الأصيل، وما فيها من نور، لتمثل 

بشكل أمثل الهدف منه.
»كـــانـــت الأمــــــور ســـهـــلـــة«، عــلــى حـــد قــولــه، 

ظل المنحوتة يتحوّل إلى رسمة )من مجموعة أناشار بصبوص(

انبعثت  وكأنها  المنحوتات  تبدو  »حتى 
من هذه الأرض، وأتى كل منها في المكان 
ــلـــوبـــة فــي  ــة المـــطـ ــالــ المـــنـــاســـب لـــنـــقـــل الــــرســ
تجسيد لانعكاسات الظل والنور والفكرة 

التي من ورائها«.
ــعـــرض فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة تــحــديــداً،  يـــأتـــي المـ
التوقيت  بحسب بصبوص، عن عمد، لأنه 
المـــنـــاســـب فـــي مـــا يــحــمــلــه مـــن دعـــــوة لحب 
التحديات،  مواجهة  فــي  والمــقــاومــة  الحياة 
 للبنانين ســـلاح أقــــوى من 

َ
ــه »لـــم يــبــق لأنـ

 ،
ً
سلاح الفن والثقافة. فهذا ما نبرع فيه فعلا

وتــقــع عــلــيــنــا مــســؤولــيــة المــقــاومــة وإظــهــار 
صورة لبنان الثقافة والفن والحضارة«. 

يتحدث عنها بصبوص  لافــتــة  عــلاقــة  ثمة 
بــن ظــل المــنــحــوتــة والـــنـــور، وظـــل الإنــســان، 
ــأن ظـــل المــنــحــوتــة يــتــحــوّل إلــــى رســمــة؛  ــ وكـ
النور.  بحسب  والأبــعــاد  المقاييس  فتتغير 
ــــورة الــجــمــيــلــة بــشــكــل  ــــصـ ولإبـــــــــراز هـــــذه الـ
الفنان على كل منحوتة بشكل  أمثل، عمل 
خــلــق شــفــافــيــة فـــي كـــل مــنــهــا. فــيــمــر الــنــور 
مــن خلالها، وينعكس فــي الــظــل، مــن خلال 
في  لتعكس  فنية  بطريقة  أنجزها  فتحات 

ظلها لوحة فنية أخرى متعددة الأبعاد.
ــرع فـــي عــائــلــة من  ــرعــ ولــــد بــصــبــوص وتــ

ــان لـــذلـــك تــأثــيــر  ــ الـــنـــحـــاتـــن المــــعــــروفــــن. كـ
واضـــح فــي صــقــل موهبته وحــرفــيــتــه في 
هــذا المــجــال. فــي الــوقــت نفسه، لا ينكر أن 
إلى  فيتحول  إضافياً؛  تحدياً  يشكل  ذلــك 
سيف ذي حدين. فإذا كان التأثر بالمحيط 
على  العمل  الأهــم  يبقى  للانطلاقة،  مهماً 
ــتـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــراً عــنــد  ــذا الـ ــ ألا يـــصـــبـــح هــ
المهنة نفسها والخط ذاتــه. فعلى  اختيار 
الــفــنــان، عــلــى حــد قــولــه، أن يــرســم لنفسه 
خطاً مختلفاً وأسلوباً خاصاً به ويميّزه، 
حتى لا يبقى نسخة عمن سبقوه من أفراد 
العائلة في هذا المجال، وإن كان وجودهم 
مهماً له ليدخل في هذه الأجــواء، ويسلك 

أولى الخطوات على طريق الاحتراف.
كــمــا يــوضــح أن الــصــعــوبــة، أيــضــاً، تكمن 
في المقارنة المستمرة في أذهــان الكل بن 
أعماله وأسلوبه، من جهة، وتلك الخاصة 
بــــوالــــده وأعـــمـــامـــه، الــنــحــاتــن المــعــروفــن 
الذين أثبتوا وجودهم إلى حد كبير: »كان 
عليّ أن أخرج من هذا الخط الذي رسموه 
وأرســــم خــطــاً خــاصــاً بــي بــعــد الاســتــفــادة 
مــنــه حــتــى يــصــبــح غــــذاءً لــي فــي عــمــلــي لا 
حـــــدود لــــه. عــنــدمــا يــتــوصــل الـــفـــنـــان إلــى 
هذه المرحلة، يكون قد حقق خطوة مهمة 

الذين  الكبار  الفنانن  من  في ظل محيط 
سبقوه«. 

 للفنان، وقــد تتطلب 15 
ً
ذلــك لم يكن سهلا

سنة حتى بلغ هذه المرحلة التي رسم فيها 
الخط الخاص به، الذي لا يشبه أي أسلوب 
آخر. في الوقت نفسه، كان حينها قد تغذى 
من كافة التجارب التي مرّ بها وقد استفاد 

منها.
ــاً  ــلـــوب أنــــاشــــار بــصــبــوص دومـ يــتــمــيّــز أسـ
بتفاصيل عديدة جعلت منحوتاته تعكس 
ــيـــحـــرص دومـــــــاً عــلــى  ــة. فـ ــه الــــخــــاصــ ــتـ هـــويـ
تركيب أعماله النحتية كما لو كان يبنيها. 
العمل عليها،  أثناء  المنحوتة  فلا يزيل من 
بل يضيف إليها حتى تنتهي بالشكل الذي 
تظهر فيه أخيراً. وكأنها تتألف من عناصر 
عدة تجتمع مع بعضها لتشكل هذا العمل 
الــفــنــي. علما أنـــه قــد يعمل فــي الــحــديــد أو 
في الحجر، كما من سبقوه في العائلة في 
مــن حيث  أعماله تختلف  إنما  النحت،  فــن 

الجوهر ومن حيث طريقة العمل. 
الإبـــــــداع ولـــيـــد الــعــمــل المــســتــمــر والــجــهــد 
وحي  مصادر  على  التركيز  لا  المتواصل، 
معينة. بشكل عام الحياة بكل ما فيها من 
تــفــاصــيــل هـــي مــصــدر وحـــي لــبــصــبــوص، 
الــــذي يــؤكــد أن الــفــنــان قـــد يــســتــوحــي من 
ــم ألا ينسخ،  ــر، فــيــمــا يــبــقــى الأهــ فــنــان آخــ
 أسلوبه الــخــاص وهويته: 

ّ
لــكــل بــل يــكــون 

لا  لم تتجسد،  إذا  الفكرة،  كانت  أيــا   »لكن 
تصبح حقيقة. 

يــحــصــل ذلـــــك بــفــضــل الـــجـــهـــد المـــتـــواصـــل 
لــتــحــديــد هـــويـــة الـــفـــنـــان فـــي الـــخـــط الـــذي 
يعمل عليه، والــذي ينمو حتى تصبح له 
هوية معروفة، أينما وجد عمل فني له«. 

يعمل في الحديد أو 
في الحجر، كما من 

سبقوه في العائلة في 
فن النحت، إنما أعماله 

تختلف من حيث 
الجوهر ومن حيث 

طريقة العمل

■ ■ ■
يحرص دوماً على 

تركيب أعماله النحتية 
كما لو كان يبنيها. 

فا يزيل من المنحوتة 
أثناء العمل عليها، بل 

يضيف إليها

■ ■ ■
يشير إلى أن الفنان 

قد يستوحي من فنان 
آخر، فيما يبقى الأهم 

 
ّ

ألا ينسخ، بل يكون لكل
أسلوبه الخاص وهويته

باختصار


